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, أبريل  | كتبه جون ويليس

ير نون بوست ترجمة وتحر

في ليلة  مارس قامت مائة طائرة حربية سعودية بقصف أهداف إستراتيجية داخل اليمن تقع
تحت سيطرة المتمردين الحوثيين، دول مجلس التعاون الخليجي – عدا عمان – بالإضافة إلى مصر
والأردن والســودان والمغــرب وباكســتان انضمــوا إلى هــذه العمليــة ســواء بصــورة مبــاشرة أو مــن خلال
الدعم اللوجستي، وعلى الرغم من أن الحوثيين سيطروا على العاصمة اليمنية صنعاء والحكومة
يــة منــذ ســبتمبر عــام ، بيــد أن هــروب الرئيــس عبــدربه منصــور هــادي إلى عــدن والهجــوم المركز
الحــوثي اللاحــق علــى المدينــة الجنوبيــة، هــو مــا شكّــل فعلاً القشــة الــتي قصــمت ظهــر البعــير بالنســبة
للمملكـة العربيـة السـعودية ودول مجلـس التعـاون الخليجـي، وعلـى إثـر ذلـك بـدأت معركـة عاصـفة
يًا تسبب بدمار كبير في أنحاء صنعاء وأماكن أخرى، وأسفر عن الحزم، التي تضمنت هجومًا عسكر

عشرات القتلى والجرحى من العسكريين والمدنيين.

وصف السفير السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية عادل الجبير، الحملة الجوية بأنها تدافع عن
الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة الرئيس هادي، الذي حل محل الرئيس علي عبدالله صالح كجزء
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مــن اتفــاق ســياسي توســطت فيــه دول مجلــس التعــاون الخليجــي عــام ، وتــابع جــبير بقــوله
“حكومــة هــادي وافقــت علــى العمليــة المعتمــدة مــن قِبــل المجتمــع الــدولي، والمكرسّــة في العديــد مــن
قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يدعو جميع الأطراف اليمنية لاتخاذ مسار معين،
مــن شأنــه نقلهــم مــن وضعهــم الحــالي إلى اليمين الجديــد مــع دســتور جديــد وانتخابــات ديمقراطيــة
وضوابـط وتوازنـات شرعيـة”، ووصـف الجـبير في حـديثه الحـوثيين بالمفسـدين الذيـن يسـعون لإفشـال
هذه العملية، لأنهم رفضوا أن يصبحوا لاعبين شرعيين ضمن السياسة اليمنية، وأردف موضحًا أنه
لن يُسمح لهم بالاستيلاء على السلطة في البلاد، وهذه التصريحات التي أطلقها جبير حول شرعية
الحكومة هي محل نظر لعدة أسباب، ليس أقلها غياب أي ذكر للشعب اليمني ومصالحه وتطلعاته

ضمنها.

إن رفض الحوثيين لدعوة دول مجلس التعاون الخليجي في  مارس للتفاوض في الرياض بغية
الوصــول إلى تسويــة سياســية، قــوّض الجهــود الســعودية الساعيــة نحــو إحيــاء مبــادرة دول مجلــس
التعاون الخليجي الأصلية، كما أحبط المساعي الرامية نحو عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي يسعى
لحل الانقسامات السياسية العميقة في اليمن، ولكن السبب في رفضهم لهذا التفاوض يعود، كما
تشـــير ســـتايسي فيلبريـــك يـــاداف وشيلا كـــارابيكو، إلى “تطلّـــع الأنظمـــة الملكيـــة في مجلـــس التعـــاون
الخليجــي لتحقيــق الاســتقرار في الربــع الأكــثر اضطرابًــا في شبــه الجــزيرة العربيــة، ممــا أدى إلى تضمين
الاتفاق عددًا من الأحكام التي تجهض المطالب الشعبية الملتمسة للانتقال الديمقراطي”، فلا عجب
بعدئذ إذا رأى الحوثيون ضآلة احتمال معالجة مظالمهم في مؤتمر سيتم برعاية سعودية، والتي يبدو

أن هدفها ترميم الوضع السياسي الراهن لليمن.

ولكن عملية عاصفة الحزم ليست مهتمة بالإصلاح السياسي الداخلي في اليمن، كون هذه العملية
 تاريخي ولكنه بذات الوقت مميز كليًا، وبالنسبة

ٍ
ترمز إلى تحول سياسي أوسع نطاقًا، تحول له مواز

للكثيرين، عاصفة الحزم تثير مخاوف شبح حرب بالوكالة بين إيران والمملكة العربية السعودية، حرب
ضروس ما بين ائتلاف الدول السنية ووكلاء إيران الشيعة في المنطقة، كون الواقع يثبت أن القوات
المتحالفة ضد الحوثيين هي الدول ذات الأغلبية السنية، ونتيجة لذلك يخشى العديد من المراقبين

أن يطغى النزاع الطائفي على السياق السياسي للأزمة اليمنية ويشوشه بدلاً من أن يوضحه.

بالنسبة للأشخاص الذين يمتلكون ذاكرة طويلة الأمد، تُعيد هذه الحملة العسكرية صورًا من حرب
الوكالـة السابقـة الـتي جـرت مـا بين مصر جمـال عبـد النـاصر والمملكـة العربيـة السـعودية علـى الأراضي
اليمنيــة، حين تــدخل البلــدان في الحــرب الأهليــة اليمنيــة (-)، حيــث دعــم عبــد النــاصر
الجمهوريين اليمنيين، بمواجهة النظام الملكي اليمني المدعوم سعوديًا، وفي هذا الصراع، خاض الإمام
الزيدي المخلوع حربًا، بالوكالة عن السعودية ضد الضباط الأحرار الذين يخوضون حربهم بالوكالة
عن القوات المصرية، وعلى الرغم من غلبة الجمهوريين بالمحصلة، بيد أن الواقع أشار حينها أن مصر
تعرضت لنوع من الهزيمة، والمملكة العربية السعودية فرضت هيمنتها في نهاية المطاف على ما كان

يسمى حينها باليمن الشمالي.

كــثر قربًــا، وهــو التــدخل وفي ذات الســياق التــاريخي، يمكــن تشــبيه الهجــوم الحــالي إلى مــواز تــاريخي أ



الإيــراني والأردني والبريطــاني – والإسرائيلــي بالتســليح فقــط – في ثــورة ظفــار في عمــان، لمواجهــة تمــرد
الجبهة الشعبية لتحرير عمان الماركسية التوجه، وذلك في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، حيث
انضـم تحـالف الملكيـات المحافظـة لـدعم قـوات السـلطنة العمانيـة ضـد القـوى الشعبيـة الـتي هـددت
بالانتشــار ضمــن الخليــج الفــارسي، ورغــم أن توجهــات الحــوثيين لا يمكــن مقارنتهــا بــأي شكــل مــن
ية للجبهة الشعبية لتحرير عمان، بيد ية اليسار الأشكال بالأيديولوجية أو الممارسة السياسية والثور
أن القوى المضادة في كلا الحالتين تجمعهما قواسم مشتركة عديدة، أهمها أن جميع هذه القوى هي
ــا وراء دول مجلــس التعــاون الخليجــي لتشمــل الأنظمــة جــزء مــن جبهــة مضــادة للثــورة امتــدت لم
الاسـتبدادية الأخـرى، ورغـم عـدم تقاسـم جميـع هـذه الـدول للنظـرة السـعودية والخليجيـة المذعـورة
والمتوجسـة مـن التوسـع الإيـراني، بيـد أنهـا جميعهـا تخـشى – وبـدرجات متفاوتـة – مـن توسـع الدولـة
الإسلامية (داعش) أو القوى الديمقراطية الشعبية، وبالنسبة لهذه الأنظمة، الحوثيون يمثلون أحد

القوى العديدة التي تهدد بتقويض الحالة الراهنة للنظام الإقليمي.

مـا يجمـع هـذا التحـالف الجديـد أيضًـا هـو أن جميـع الـدول – غـير الخليجيـة – المنضويـة تحـت لـوائه
تتشـاطر الاعتمـاد علـى الـدعم السـياسي والاقتصـادي السـعودي والخليجـي بشكـل عـام؛ ففـي مصر
دعمت المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات نظام عبد الفتاح السيسي سياسيًا وماليًا منذ
 وإجمالاً، قدمت هذه الدول للحكومة المصرية ما يقدر بنحو ، توليه السلطة رسميًا في عام
مليـار دولار علـى شكـل منـح وقـروض ومنتجـات بتروليـة واسـتثمارات في عـام  فقـط، وتعهـدت
بزيادة قدرها  مليار دولار إضافية في عام ، أما الرئيس السوداني، عمر البشير، فقد التقى
كتــوبر  كجــزء مــن التقــارب العــام بين البلــدين؛ ممــا أثمــر عــن حزمــة مــن مــع الملــك ســلمان في أ
المساعــدات غــير المحــددة القادمــة مــن المملكــة العربيــة الســعودية، الأردن والمغــرب أيضًــا دخلتــا لفــترة
وجيزة في مناقشـات للانضمـام إلى دول مجلـس التعـاون الخليجـي كجـزء مـن الإستراتيجيـة الدفاعيـة
عقــب ثــورات الربيــع العــربي، والــتي تهــدف إلى ضمــان اســتقرار الأسر الحاكمــة في ظــل تزايــد المعارضــة
الداخليـة، ورغـم عـدم قبـول انضمـام الأردن والمغـرب إلى المجلـس في نهايـة المطـاف، مـازالت المملكتـان
تتمتعان بدعم مالي من دول مجلس التعاون الخليجي، وتتشاطران التزامًا مماثلاً مع هذه الدول

في محاربة توسع وامتداد تأثير داعش.

كثر تعقيدًا من باقي الأدوار، حيث يقبع خلف هذا التدخل تاريخ الدور الباكستاني في عاصفة الحزم أ
طويــل مــن العلاقــات العســكرية بين باكســتان والســعودية، كمــا يــدين رئيــس الــوزراء الباكســتاني نــواز
 شريف بحياته السياسية إلى التدخل السعودي، حيث وفرت له المملكة منفى مريح في عام
ومرة أخرى في عام ، وموّلت مؤسسته لصناعة الصلب في جدة، ومنذ انتخاب شريف في عام
يــل  حين ، واصــلت الســعودية دعمهــا لباكســتان، وكــان آخــر هــذه المساعــدات في أبر
ضخــت الســعودية . مليــار دولار في الاقتصــاد الباكســتاني علــى شكــل قــروض لــدعم احتياطيــات
الدولــة مــن العملات الأجنبيــة، وبالمقابــل، دعــم الجيــش الباكســتاني الــدول الخليجيــة بشكــل نشــط،
حيث تم تجنيد المرتزقة الباكستانيين ضمن قوات الأمن في البحرين خلال ذروة المظاهرات المعارضة
للحكم السني في عام ، وذلك بالاتفاق مع شركات الأمن الخاصة التي تتمتع بعلاقات وثيقة

مع الجيش الباكستاني.



كيدات السعودية أو حتى الأمريكية المخالفة، إلا أن عملية عاصفة الحزم لا أخيرًا، وعلى الرغم من التأ
ية الحكــم تبتغــي دعــم شرعيــة العمليــة السياســية في اليمــن، إنمــا ترمــي إلى الحفــاظ علــى اســتمرار
السلطوي في المنطقة، وذلك من خلال قمع القوى التي تهدد بتقويض الوضع الراهن، وليس أدل
علــى ذلــك مــن منظومــة الاســتهداف الــتي يصــهرها التحــالف في بوتقــة واحــدة، وبــدون تمييز مــا بين
داعش وإيران والحركات الديمقراطية الشعبية الناجمة عن الانتفاضات العربية لعام ، وهذا
التـوجه ينبغـي أن يـدلل بوضـوح علـى الأهـداف الإستراتيجيـة الأوسـع الـتي يهـدف لهـا هـذا التحـالف،

وبالمثل، المخاطر التي يجسدها على عملية التغيير السياسي والاجتماعي الإيجابي في المنطقة العربية.
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